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منهج الأتبياء فى الدعوة إلى الله 0 
ملع لقيال الى او اا تسبي سي 


ءا 


آذ 
الحمد لله الذى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» والصلاة والسلام على نبينا #محمد» 
المبعوث رحمة للعالمين. . 
وبعد: فقد اقتضت إرادة الله تعالى أن جعل فى مقدمة دعوة الأثبياء الدعوة إلى 
وحدانية الله تعالى» وصدق الله حيث قال: ( رتفد نا في كل أ رُسولاً أن اعبدُوا الله 
وَاجحَبُوا الطَأعُوت فَمنهُم من هَدى الله ومنهم من حت عليه الال [التحل :195 
والبشرية كلها وبخاصة: العلماء» والدعاة؛ والمرشدين» والمصلحين فى أمس الحاجة 
إلى معرفة المنهج الذى سار عليه الأنبياء أثناء معالجتهم لقضية الشرك» ودعوتهم إلى وحدانية 
الله تعالى وعبادته وحده دون غيره. لذلك فقد رأيت أن أضع كتابًا أبين فيه المنهج القويم 
الذى سار عليه «الانبياء أولو العزمة فى دعوتهم إلى وحدانية الله تعالى وسميته: 
منهح الأنبياء فى الدعوة إلى الله 
فى ضوء الكتاب والسثّة 
واعتمدت فى المادة العلمية لهذا الكتاب على نصوص القرآن الكريم؛ وسّة الهادى البشير كلق 
وهدفى من وراء ذلك التأسى بالأنبياء ء عليهم الصلاة والسلام والسير على المنهج الذى ساروا عليه؛ 
لك ا ا . وصدق الله حيث قال؛ 
. إل إبراهيم وإسماعيل 
8 وآتينا ذاووة ونور 


فامهة وومةه ااه 


عر سمو ا 0 0 ١‏ تَكْليما 
29> رسلا مين وَسدرينَ لنَلايكُون لس عَلَى الله جه بد اسل وكا الله يا 
حكيمًا 29]) 4 [الساء :+15 مقلع 


وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه انيب 
وصلاللهم على سيدنا #محمد؛ وعل ىآله وصحبه أجمعين. 
المؤلف 
أد / محمد محمد محمد سالم محيسن 
غفر الله له ولوالديه وخربله والمملمين 


الاثنين 4 ذو الحجة ا+4اه 
أغسطس 1949م 


تمعد 

ضمنت هذا التمهيد عدة موضوعات هامة لها صلة وئيقة بمضمون هذا الكتاب. 
وتتمثل فيما يلى: 

أ) تعريف الإسلام. 

ب) أهم صفات المسلم. 

ج) تعريف الإيمان. 

د) أهم صفات المؤمنين. 

ه) مَنْ هم الأنبياء والرسل؟ 

د) الفرق بين التبى والرسول. 

ز) عدد الأنبياء والرسل. 

ح) أولو العزم من الرسل. 

ط) عضمة الأنبياء. 

ى) خصائص النبوة. 

ك) وظيفة النبوة. 

ل) معجزات الأنيياء. 


م) الأنبياء قدوة للبشر. 


وهذا تفصيل الكلام على هذه القضايا حسب ترتيبها: 


منهح الأنبياء فى الدعوة إلى الله ؟ 


)١‏ تعريف الإسلام 
الإسلام لغة : الاستسلام والانقياد الظاهرى. 


وشرعًا : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 'رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان. وحج بيت الله الحرام؛ والدليل على ذلك الحديث التالى: 

فعن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - قال: 

قال رسول الله يله : «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ والحج؛ وصوم رمضان» اها .)١‏ 

ب) اهم صفات المسلم 

جاء ديننا الإسلام الحنيف بالمبادئ السامية, والأخلاق الحميدة فما من فضيلة إلا ونبه 
عليها. وحث على العمل بها؛ وما من رذيلة إلا وأشار إليها. وحذر من الاقتراب منها, 
وتعاليم الإسلام كثيرة ومتعددة, وعلى المسلم الذى أكرمة الله تعالى بالإسلام أن يلزم نفسه 
بتعاليمه؛ كما عليه وجوب التمسك بها والعمل بما جاء فيها. ونبينا «محمد» َه ذكر 
الكثير من الصفات الفاضلة التى يجب على كل مسلم أن يتحلى بها ش 

وقد طوفت فى بستان النبوة, واقتطفت منه بعض الأحاديث القى تبين صفات المسلم, 
كما تبين ما على المسلم من حقوق وواجبات نحو أخيه المسلم: 

فعن عبد الله بن عمرو -رضى الله عنهما- أن التبى كك قال: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويدهء والمهاجر من هجر ما لهى الله عنه» اه!"). 

وعنه - رضى الله عنه -. أن رجلاً سأل النبى يكل : أى الإسلام خير؟ 

قال: «تطعم الطعام. وتقرأ السلام على من عرقت ومن لم تعرف»!"). 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى يك قال: «مْنَ حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه» اها6). 
(1) روا البخارى؛ ومسلم؛ والترمذىء والنسائىء انظر: التاج جا ص 78 . 


(7: 7) رواء البخارى, ومسلم؛ وغيرهما انظر: التاج جا ص 57 
(4) رواء الترمذثىء انظر: التاج جا ص 58. 


َم التمهيد 


وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى يل قال: ولا يستر عبد عبد فى الدنيا 
إلا ستره الله يوم القيامة» اه!١).‏ 

وعن ابن عمر -رضى الله عنهما- أن رسسول الله ككٍ قال: «المسلم أخو المسلم 
لايظلمه. ولا يُسلمه. ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته؛ ومن فرج عن مسلم كربة 
فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة, ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة» اه!2). 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله يَكِ : والمسلم أخو المسلم. لا يخونه, 
ولا يكذبه. ولا يخذله. كل المسلم على المسنلم حرام: عرضه؛ وماله؛ ودمه, التقوى ههنا. 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» اها"). 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله يكل قال: «حق المسلم على المسلم 
خمس: رد السلام؛ وعيادة المريض, واتباع الجنائز وإجابة الدعوة. وتشميت العاطس» اماك). 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى يكل قال: «من نقّس عن مسلم كرية من 
كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر على مسلم ستره الله فى 
الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه» ام!ة). 

ج) تعريف الإيمان 

الإيمان لغة: التصديق بالقلب. 

وشرعا: الإيمان بالله. وملائكته؛ وكتبه. ورسله. واليوم الآخر. وبالقدر خيره وشره. 
والدليل على ذلك الحديث التالى: 

فعن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال: يينما نحن عند رسول الله يكل ذات 
يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب؛ شديد سواد الشعر: لا يرى عليه أثر السفر. 


(1) رواه مسلمء انظر: يا الصالحين جا ض 17586. 

(1) متفق عليه؛ انظر : رياض الصالحين جا ص 3757 

(7) رواه الترمذى وقال حديث حسن انظر: رياض الصالحين جا ص 111١‏ . 

(4) متفق عليه وقال الترمذى : حديث حسن انظر: رياض الصالحين جا ص 157 . 

(5) رواه مسلم : وأبوداودء والترمذىء والنسائى وابن ماجه» انظر: الترغيب ج” ص .411١‏ 


قكق2لُ ‏ لل3كسو 0001 وي - 4 7 اتر ل لوعت ” 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 4 


ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبى فكو فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. ووضع كيه على 
فخذيه. وقال: يا «محمد» أخبرنى عن الإسلام؛ فقال رسول الله يك : «الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله. وأن «محمدا » رسول الله. وتقيم الصلاة؛ وتزتى الزكاةء وتصوم رمضان, 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا». قال: صدقت. قال: فعجينا له يسأله. ويصدقه, 
قال: فأخبرنى عن الإيمان. قال: «أن تؤمن بالله, وملائكته. وكتبهء ورسله. واليوم الآخر, 
وتؤمن بالقدر خيره وشره». قال: صدقت؛ قال: فأخبرتى عن الإحسان, قال: «أن تعبد الله 
كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإته يراك»: قال: فأخبرنى عن الساعة. قال: «ما السسئول 
عنها يأعلم من السائل ». قال: فأخبرنئ عن أماراتها. قال: «أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى 
الحفاة العراة, رعاء الشاء يتطاولون فى البتيان»؛ قال: ثم انطلق؛ فلبعت مليًا(ا, 

ثم قال لى: ديا عمر أتدرى من السائل»؟ 

قلت: الله ورسوله أعلم. 


قال: «فإنه «جبريل» أتاكم يعلمكم ديتكم» اها"). 
د)اهم صفات المإين 

كما أن نبينا «محمدا » يك ذكر الكثير من الصفات التى يجب على المسلم أن يتمسك 
بها. ويعمل بها. كذلك نبه على الصفات التى يجب على المؤمن التحلى بهاء والعمل بها. 
وهذا قبس من هديه - عليه الصلاة والسلام - فى بيان صفات المؤمن: 

فعن أنسن بن مالك - رضى الله عنه - أن النبى يكل قال: دلا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه» اه(" 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى يكل قال: «الإيمان يضع وسبعون. أو 
بضع وستون شعبة. فأفضلها قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, 
والحياء شعبة من الإيمان» اما6ا. 


)١(‏ أى رمنًا طويلا. 

(؟) رواء البخارى» ومسلمء وغيرهما انظر: التاج جا ص 74 . 

2 روا البخارى. ومسلمء والنائى» انظر: التاج جا صن 377. 
(4) رواه البخارى؛ ومسلمء وغيرهما انظر: التاج جا ص /307. 


7 التمهيد 


وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - أن الرسول يلي قال: «ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ؤأن يحب المرء لا يحبه إلا 
لله تعالى وأن يكره أن يعود فى الكفر كما نكره أن يقذف فى النار» اها١).‏ 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى كَل قال: 

«أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا ؛ وخياركم خياركم لنسائهم)!"). 

وعن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - أن النبى يكل قال: «إذا رأيتم الرجل 
يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. فإن الله تعالى يقول: «إنْمَا يعْمرٌ مساجد الله من 
آمن باللّه واليوم الآخرٍ وأَقَامِ الصلاة واتى الزّكاة 4 (التوبة :14) اها" 

وعن أبى موسى الأشعرى - رضى الله عته - أن رسول الله يه قال: «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان شد بعضه بعضا؛ وشبّك بين أصابعه» اهاك). 

وعن النعمان بن بشير - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله يِه : «مثل المؤمنين 
فى توادهم. وتراحمهم. وتعاطفهم. مثل الجسد إذا اشتكى منه عضر تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى» اهافا. 

وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - أن رسول الله يك قال: «لا يؤمن أحدكم حتى 
يح لأحيدانا بع تفي ولف 

ه ) من هم الاتبياع والرسل 

الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - : هم أشخاص من بنى آدم اصطفاهم الله 
تعالى؛ واختصهم بحمل رسالة السماء لهداية البشرية وفقًا لمنهج سوئ اختاره الله لكل واحد 
)0( رراء البخارىي» ومسلم؛ وغيرهما انظر: التاج جا ص 77. 
(؟) رواءأبوداود. والترمذى, انظر: التاج جا ص 78. 
(7) رواء الترمذى؛ انظر: التاج جا ص 78 . 
(4) متفق عليه» انظر: رياض الصالحين ص 1١1١9‏ . 


(5) متفق عليه» انظر: رياض الصالحين ص١‏ 17 
(7) متفق عليه ؛ انظر: رياض الصالحين ص 177 . 
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منهم؛ وهذا المنهج الذى يكلف النبى والرسول بتيليغه من اتبعه فاز بسعادة الدنيا والآخرة. 
ومن حاد عنه خسر الدنيا والآخرة؛ وذلك هو الخسران المبين. وصدق الله حيث قال: 

كان النّاس أَمََ واحدة فَبَعَث الله النيينَ تر 8 وسنذرين وأنزل معهم الكتاب باحق 
ليَحكُم بين النّاس فيما الها فيه. وما اختلف فيه إلا دين أوثوه من بعد ما جاءتهم البينَات 
صراط مُستقيي) [البقرة:21]. 

وهؤلاء الأنبياء والرسل يتلقون تعاليم الله تعالى بواسطة الملك المكلف بذلك؛ وهو 
المسمى بالوحى وصدق الله حيث قال: 

«ومًا كان لبش رن يكلم الله إلا وحيًا أو من ورَاء حجاب أو يُرسل رَسُولاً فيُوحي بإذنه 
ما يشَاء نه علي حكيم ) [الشورى: 10١‏ 

و ) الفرق بين النبى والرسول 

فإن قيل: هل هناك فرق بين النبى والرسول؟ 

أقول: نعم» فإذا كان المنهج الذى يكلف به «النبى » خاصً به بمعنى أنه أمر من قبل 
الله تعالى بأن يعمل بهذا المنهج وحده دون أن يؤمر من قبل الله أيضا بتبليغ هذا المنهج 
إلى من سواه من بنى قومه. 

إذا كان الأمر كذلك فالموصوف بهذه الحالة يسمّى نبيًا فقط. وبناء على ما تقدم 
يمكننى أن أقول: النبى هو الذى يوحى إليه بمنهج خاص ليعمل هو به دون أن يُكلف 
بتبليغه إلى غيره. 

أما إذا كان المنهج الموحَى به إلى النبئ مقروثًا بطلب تبليفه إلى قومه؛ فالموصوف 
بهذه الحالة يسمى نبيًا رسولاً. 

وبناء على ما تقدم أقول: النبى الرسول: هو الذى: يوحى إليه يمنهج خاص ليعمل هو 
به وليبلغه إلى من بعثه الله فيهم. وحينئذ تكون رسالته رسالة خاصة. 


ا التمهيك 


من هذا يتبين أن كل رسول نبى» وليس كل نبىّ رسولا. والرسالة الخاصة جاء بها | 
جميع الرسل - عليهم الصلاة والسلام - عدا نبينا «محمد» و إذ رسالته عامة. يرضح 
ذلك قول الله تعالى: 


وقوله تعالى: طومًا سنا من رُسُول إل بلسان قومه لين لهم فمْضل الله من ينام 
ويهدي من يشاء وَهرَ الْعَِيَ الحكيم » [يرنعيم:4]. 
وقوله تعالى: ط وَكَدَلِك ما أَرْسلنا من قَبلك في قَريّة من دير إلا قال ممرفوها نا وجَدنا 
آباءنا على مد ونا عَلَى آثارهم مقعَدُونَ » [الزخرف: 08 
ونبينا «محمد» و رسالته.غامة لأنه أمر بتبليغها إلى كافة الخلق؛ يؤيد ذلك قول 
الله تعالى: ط وما أَرسلنَاك إلا كا لئاس شير وتذير) ولكن كر اناس لا يَعلَمُونَ» 
[سبأ:14] 
كما أنه - عليه الصلاة والسلام - هو خاتم النبيين والمرسلين فلا نبى بعده؛ ورسالته 
باقية مادامت السماوات والأرض. يؤيد ذلك قول الله تعالى: 
ما كان محمد أا أَحَد من رَجَالَكُم ولكن رُسُول الله وَخَاتم البيينَ وكَانَ الله كل 
شيء عَليمًا 4 [الاحزاب:.4]. 
ز ) عدد الاتبياع والرسل 
فإذا قيل: نريد بيان عدد الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام -. أقول: اقنضت 
إرادة الله تعالى منذ أن هبط «آدم» - عليه السلام - إلى الأرض أن يرسل من حين إلى 
آخر الأنبياء والرسل ليبلغوا رسالة الله تعالى؛ وينشروا العدل بين الناس. والذى يفهم من 
مدلول «القرآن» أن عدد الأنبياء والرسل كثير, إلا أن بعضهم لم يرد له ذكر قى «القرآن» 
كما قال تعالى: 
9 ورسلا قد قصصتاهم عَليْكَ من قل ورسلا لم تقصصهم عليِكَ وكلم الله مُوسئ 
تكليما ‏ [النساء:174]. 
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أما الأنبياء والرسل الذين ورد.ذكرهم فى «القرآن» فعددهم خمسة وعشرون. وهم: آدم 
- إدريس - نوح - هود - صالع - إبراهيم - لوط - إسماعيل - إسحاق - يعقوب - 
يوسف - شعيب - أيوب - ذو الكفل - موسى -. هارون - داود - سليمان - إلياس - 
اليسع - يونس - زكريا - يحيى - عيسى - محمد - عليهم الصلاة والسلام جميعًا 

وقد نظم هؤلاء الأنبياء والرسل بعض العلماء فقال: 

فى تلك حجتنا (') منهم ثمانية من بعد عشرة ويبقى سبعة وهم 
إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفسل آدم بالمختار قد ختموا 

والأنبياء والرسل الخمسة والعشرون يجب الإيمان بهم تفصيلا أما من عداهم فيجب 
الإيمان بهم إجمالا: يؤيد ذلك قول الله تعالى: 

لآم الرّسول بما أنزل يِه من رب والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وه ورْسُله لا 
رقي دين رسله ولو سمس وأطمً انكو وات التصير ته ه100 

ح ) أولو العزم من الرسل 

فإن قيل: من هم الرسل الموصوقون بأولى العزم؟ " 

أقول: هؤلاء الرسل هم: نوح. وإبراهيم. وموسى. وعيسى. ومحمد - عليهم الصلاة 
والسلام حداج وهم المشار إليهم بقول الله تعالى: 

فَاصبر كما صبر أُولوا الْعَرْم من الرسُل 4 [الاحقاف!00]. 

ولعل السبب فى وصفهم بأولى العزم؛ لأن عزائمهم كانت قوية؛ وابتلاء كان شديداً. 
وجهادهم كان شاقا. 

حقا لقد جاهد هؤلاء الأنبياء جهاد) مريرأء وصبروا وصابرو! فى سبيل تبليغ الرسالة التى 
كلفهم الله بها وسيتجلى لنا كفاحهم. وجهادهم. أثناء.الحديث عنهم مفصلا بإذن الله تعالى. 

هذا ونبينا «محمد» يكل أكثر الأنبياء على الإطلاق جهادا؛ وصبراء وتضحية - صلاة 


وعيسئ رياس كلمن الصالحين 22> طح 6 96 فقا على العافمين 257 > [الأنعام لما 


ط) عصمة الاتبياء 

اقتضت حكمة الله تعالى أن جعل أنبياءه أكمل البشر خَلْقَا وخُلّقا. وأفضلهم علماء 
وأصدقهم قولا. وأشدهم فطنة. وأشرفهم نسبًا. اقرأ قول الله تعالى فى الثناء على نبينا 
«محمد» فك : طون لع خلْق عظيم) [القلم:4]. 

وقوله فى الثناء على بعض الأنبياء: 

( إن الله اصطفئ آدم وو حا وآل إيرَاهيم وَآل عمران على الْعالمين 20 ذَرَيْةُ بَعْضْهًا 
من بعض واللَّهُ سميع عليم (2 »4 آل عمران: 4-67]. 

والأنبياء جميعا أحاطهم الله برعايته. وشملهم بعنايته يشير إلى ذلك قول الله تعالى 
فى شأن نبينا و محمد» :راي حك بكوك بينم [قطوربع14. 

وقوله تعالى فى شأن «موسى » - عليه الشلام: 

( وآلقيت عَليِك مح مي ولمع على عَيِْي » [به»00. 

فالله - سبحانه وتعالى - عصمهم من الوقوع فى الخطأ فى تبليغ رسالاتهم وحفظهم 
من الوقوع فى كل ما يخالف أوامر الله تعالى؛ فهم الهداة الذين أمرنا الله بالاقتداء بهم, 
فقال تعالى فى شأن نبينا «محمد» يَلِلِ: 

ٍا لد كاا لَكُم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله اليم الآخر ودكَرَ لله 
كتير [الأحزاب191. 

وقال تعالى فى شأن بعض الأنبياء: 

« أله ليك الدين هَدى الله فيهداهم اقندة 4 [الأتعام: 6ش 

والأنبيا » جميعا كانوا فى نهاية الطاعة لأوامر الله تعالى؛ يشير إلى ذلك قوله تعالى: 

١‏ وَجَعَلَاهم أئمة يدون ؛ بأمرنا وأوَحينا إلَيهم فعل الخيرات وإقام الصّلاة وإيتاء الزكاة 
وكانوا لنا عابدين © [الأنياء:؟7]. 

وإذا تتبعنا آيات القرآن نجدها تسبغ على الأنبياء جميعا أكمل: الصفات. وأسمى 
النعرت. فصلى الله عليهم أجمعين. 
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ى ) خصائص النبوة 

النبوة منزلة رفيعة: ودرجة: من أسْمى درجات القرب من الله تعالى: وفضل إلهى 
يؤتيها الله من يشاء من عباده. يشير إلى ذلك قولى الله تعالى: 

( الله يصطفي من الْملائكة رسلا ومن الّاس إن الله مي بير » [الحج:0/]- 

والدعوة التى يقوم بها الأنبياء ليست صادرة عن ذكائهم. أو فطنتهم؛ أو شعورهم 
المرهف الحساس. إنما المصدر الحقيقى لما يقومون به من وسائل الإصلاح والدعوة إلى 
العدل والإحسان...إلخ هو الوحى الإلهى والرسالة التى يقومون بتبليغها عن الله تعالى. 
لهذا لا ينبغى أن نقيس الأنبياء بالحكماء؛ أو الزعماء؛ أو المصلحين. أو العباقرة...إلخ, 
فهزلاء جميعاً إنما يتلقرن كل شىء عن العقل المحض والعقل معرض للخطأ؛ والتقصير 
بلا شك. أما الأنبياء نهم معصومون من الخطأ؛ لأنهم يتلقون تعاليم الرسالة عن وحى 
السماء. يدل على ذلك قول الله تعالى: 

« يرل الم الملائكة بالراوح من مره على من يشَاء من عباده أن أنذروا أَنّهُ لا لَه إلا أنا 
فَائقُون » التحل:]. ْ 

ك ) وظيفة النبوة 

الأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام مكلفون بتبليغ تعاليم الرسالة التى يوحى الله بها 
إليهم. والتعاليم كثيرة ومتعددة, ولعل كل رسالة انفردت بمعالجة الأخطاء التى كانت شائعة 
بين القوم الذين بعث فيهم صاحب الرسالة؛ ومما لا جدال فيه أن جميع الديانات السماوية 
اتفقت على الكثير من القضايا الرئيسية العامة, وحسبى أن أشير هنا إلى بعضها مثل: 

أ) الدعوة إلى وحدانية الله تعالى: بمعنى أنه لا ينبغى أن يكون هناك شريك مع الله 
تعالى: إذ الشركة تقتضى عدم القدرة. والله - سبحانه وتعالى - من صفاته أنه قادر على 
كل شىء؛ ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. 

كما أن الشركة تقتضى الخلاف فى الرأى؛ وفساد الكون والعالم كله يشاهد مخلوقات 
الله تعالى على ما هى عليه منذ آلاف السئين؛ دون أن يطرأعليها أ فساد. أو اضطراب. 


ب) الإيمان باليوم الآخر. وما قيه من عقاب وجزا ...إلخ. 

ج) إرشاد الناس إلى الفضائل التى فيها سعادتهم فى الدارين. ونهيهم عن الرذائل 
التى فيها شقاؤهم. 

ومن أراد تفاصيل ذلك فعليه بالرجوع إلى المصادر الموثوق بها. ٠‏ وأختم ذلك بقول 
الله تعالى: : ف( شرع لَكُم من ادن ما وصّئ به ُوحا واْذي أوْحيَا َك وما وضينا به إنراهيم 
وموسئ وعيسئ أن أقيمُوا اللي ولا تََرَقُوا فيه 4 [الشررى:1]. 

ل ) معجزات الاتبيام 

المعجزة: هى الأمر الخارق للعادة يجريه الله تعالى على يد نبىئ مرسل؛ ليقيم به 
الدليل على صدق نبوته. ويجب على كل مؤمن أن يعتقد بأن الله تعالى قد أيْد أنبياءه 
وأمدهم من عنايته الإلهية بالمؤيدات التى لم تعهدها العقول من قبل ليثبتوا بها للناس 
صدقهم فيما يدعون إليه؛ وأانهم مرسلون من عند الله تعالى. 

والمعجزة لا تأتى عن طريق ممارسة العلوم؛ أو مزاولة أسباب يمكن تعاطيها كما هو 
الحال فى السحر وغيره؛ مما له أسباب وقواعد يمكن تعلمها. وقد اقتضت حكمة الله 
تعالى أن تكون معجزة كل رسول موافقة لما هو شائع بين القوم المرسل إليهم؛ ليكون ذلك 
أبلغ فى تأييد الرسول. وأقوى فى التحدى والإلزام. 

ومعجزات الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - متعددة ومتنوعة: فمنها ما هو معجزة 
كزنية كانفجار الماء من الحجر حينما ضربه «موسى» - عليه السلام - بعصاه حين طلب 
منه قومه السقيا. يشير إلى ذلك قول الله تعالى: 

وذ استسلقئ موسئ لقم فقن ارب بعصالة احبر فانفجرت مه انا عَطرَة ينا قذ 
عَلم م كل أناس م فشريهم مكلُوا واشربوا من رَزْق اللّه ولا تعثوا في الأأرضٍ مُفُسدين 4 [البقرة:*5]. 

ومنها: ما هو مخالف للقوانين الطبيعية؛ مثل النار التى أراد قوم «إبراهيم» - 
السلام - إحراقه بها. فكانت عليه برد وسلامّا يأمر الله تعالى. يؤيد ل 

<قَالوا حرقُوة وانصروا آلهتكُم إن كُسْم فاعلينَ (2) قُلْنا يً ثار كوني برذ وَسَلامًا 
على إبراهيم 59> 4 [الأنبياء :هم -55]. 
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ومنها ما هو إخبار بالمغيبات؛ مثل إنباء «عيسى» - عليه السلام - قومه بما 
يأكلون وما يدخرون فى بيوتهم. يؤيد ذلك قول الله تعالى: 

« ورسولا إلى بن | إسرائيل أني قد نكم بآية من ربكم أي أخلق كم من العلين كهيئة 
الطيرٍ فَأنفُخ فيه فَيَكُونْ طَيْر)ا بإذن اللّه وبر الأكمه والأبرصض وأحيي الْمُوتّى يإذن اللّه 
بكم بما أكون وما تدخروت في بوتكم إن في ذلك لآية كم إن حسم مُؤمنين » 

[آل عمران:44] 

وظلت معجزات الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - على هذا النمط حتى جاء خاتم 
الأنبياء والمرسلين نبينا «محمد» كل فأيذه الله بالمعجزة العقلية الخالدة التى تتفق مع 
عموم رسالته وخلودها, ألا وهى «القرآن الكريم» المعجز بأسلوبه. وبلاغة ألفاظه. ويما 
يحتويه من إخبار عن المغيبات إلى غير ذلك من سائر أنواع الإعجازء التى تحدث عنها 
العلماء. وأفردوا لها مصنفات خاصة, وصدق الله حيث قال فى مقام إعجاز القرآن: 

( رن حُمم في ريْبِِممَا زلا على بدا فوا بسو من مفله واذعُوا شهَداءكُم من 
دون اللّه إن كسم صادقين (22) فإن لم فوا ولن تفعلوا فَانقُوا الثَار التي وَقُودها الْاس 
وَالحجارة أعدات للكافرين (12> »4 [البقرة: 4-77 00 

م ) الانبياء قدوة للبشر 

جميع الرسالات التى جاء بها كل نبىّ من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
لمصلحة البشرية؛ إذ فيها سعادتهم فى الدنيا والآخرة ولولا إرسال الرسل لعمّ الفساد الأرض. 

يشير إلى ذلك قول الله تعالى: رسلا مين ومين لقلا يكو للناس عَلَى الله 
حُجْة بَعْد الرسْل وكا الله عزِيًا حكيمًا 4 [النساء:1130, 

لما تقدم وجب على كل أمة أرسل الله فيهم رسولا الاقتداء برسولهم عملا بقول الله تعالى: 

طلَقَد كان لَكُمْ في رول الله أسوةٌ حَسَنة لمن كان يجو الله والْيَوْمَ الآخر وَذَكَرٌ الله 
كثيرا » [الأحزاب:51]. 

أنتقل بعد ذلك إلى الحديث عن مياحث هذا الكتاب فأقول وبالله التوفيق 


الفصل الأول : دعوة نبى الله «نوح, - عليه السلام - 
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول : الشرك الذى واجهه «نوح, -عليه السلام- وإبطاله له: 

سيكون حديثى بإذن الله تعالى فى هذا المبحث عن عدد من القضايا الهامة التى لها 
صلة وثيقة بموضوع البحث مثل: 

أ) نسب نبىّ الله «نوح» - عليه السلام. 

ب) نشأة «نوح». 

ج) اصطفاء الله ل «نوج». 

د) الله - سبحانه وتعالى - يكرم «نوحا » بالهداية والرشاد. 

ه) نوع الشرك الذى واجهه «نوح» - عليه السلام. 

و) «نوح» يدعو قومه إلى ترك عبادة الأصنام ويأمرهم بعبادة الرحمن. 
المبحث الثانى : عرض نبى الله «نوح» للتوحيد. ودعوته إليه: 

وسأتناول فى هذا المبحث القضايا الآنية لصلتها الوثيقة بموضوع البحث: 

أ) «نوح» يدعو قومه إلى عبادة الله وحده. 

ب) «نوح» يدعو قومه للتفكر فى مخلوقات الله تعالى. 

ج) الله - سبحانه وتعالى - يأمر «نوحًا » بإعداد سفينة النجاة. 


د) نجاة «نوح» ؛ وهلاك الكافرين. 


وهذا تفصيل الكلام على هذه القضايا حسب ترتيبها: 


لمقلا 


ألينالأستا الور 


سالنيه 


يفا دعوة نبى الله نوح - الشرك الذى واجهه وابطاله له 
شا اا 010775950000101 50011517 لاص دس ...جوتو لسع رعس 2 د حلا جد سداس 


ومما هو جدير بالذكر أن نبئ الله «نوح» :-. عليه السلام- يعتبر أول رسول بعث إلى 
أهل الأرض بعد كل من «آدم» و«إدريس» -عليهما السلام- كما ثبت فى الصحيحين: 

فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى يكن فى حديث الشفاعة قال: 

«فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشز خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه؛ وأمر 
الملائكة فسجدوا لك, وأسكتك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك, ألا ترى ما نحن فيه وما بلغناء 
فيقول: ربى غضب غضبا شديداً لم يغضب قبله مثله. ولا يغضب بعده مثله. ونهانى عن 
الشجرة فعصيت, نفسى نفسى. اذهبوا إلى غيرى. اذهبوا إلى «نوح» فيأتون نوحًا فيقولون يا 
نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبداً شكوراً » الحديث!١).‏ 

ج) اصطفاء الله تعالى ل «نوخ, - عليه السلام 

اقتضت إرادة الله تعالى أن فضل بعض المخلوقات على بغض: ففضل بعض الأيام 
على بعضء مثل يوم الجمعة؛ ويوم عرفة؛ وعشر ذى الحجة: 

فمما جاء فى فضل يوم الجمعة الحديث التالى: 

فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله يك قال: «خير يوم طلعت عليه 
الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم. وفيه أدخل الجنة؛ وفيه أخرج منها» اى.!"ا. 

ومما جاء فى فضل يوم عرفة الحديث التالى: 

فعن أبى قتادة - رضى الله عنه - قال: سئل رسول الله يل عن صوم يوم عرفة قال: 
«يكفر السنة الماضية والباقية» اه!؟). 

ومما جاء فى فضل العشر الأوائل من ذى الحجة الحديث التالى: 

فعن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن رسول الله يك قال: دما من أيام العمل 
الصالح فيها أحبّ إلى الله من هذه الأيّام». 

يعنى: أيام العشر. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: زولا الجهاد 
فى سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه. وماله فلم يرجع من ذلك بيشىء» اهاء). 
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كما فضل بعض الشهور على بعض مثل شهر رمضان؛ ومنا جاء فى فضل هذا الشهر 
لحديث التالى: فعن سلمان الفارسى - رضِى الله عبّه - قال: خطبنا رسول الله يه فى 
آخر يوم من شعبان فقال: 

ديا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك. شهر فيه ليلة خير من ألف شهر؛ شهر 
جعل الله صيامه فريضة: وقيام ليله تطوعاء من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن 
أدّى فريضة قيما سؤاه. فمن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه, 
وهو شهر الصبر, والصبر ثوابه الجنة. وشهر المواساة. وشهر يزاد فى رزق المؤمن فيه. 
من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه. وعتق رقبته من النار. وكان له مثل أجره من غير 
أن ينقص من أجره شىء»: قالوا: يا رسول الله: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم؛ فقال 
رسول الله كك : «يعطى الله هذا الثواب مْنَ فطر صائمًا على تمرة؛ أو على شرية ماء. 
أو مذقة لبن. وهو شهر أوله رحمة؛ وأوسطه مغفرة, وآخره عتق من النار؛ من خفف عن 
مملوكه فيه غفر الله له؛ وأعتقه من النار. واستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين 
ترضون بهما ربكم. وخصلتين لا غناء بكم عنهما: فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما 
ربكم: فشهادة أن لا إله إلا الله. وتستغفرونه. وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم 
عنهما: فتسألون الله الجنة. وتعوذون به من النارء ومن سقا صائمًا سقاه الله من حوضى 
شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة» اه!١).‏ 


كما اقتضت إرادته - عر وجل - تفضيل بعض الرسل على بعض, يؤيد ذلك قول الله تعالى: 

تلك اسل فصلا بعضهم على بض » [البقرة: 87 7]. 

ونبى الله «نوح» -عليه السلام- من الذين اصطفاحم الله تعالى وفضلهم على كثير 
من خلقه تفضيلا؛ يشير إلى ذلك قوله تعالى: 

طن الله اصطقئ آدم ونُوحا وآل إبراهيم وآل عمَران عَلَى الَْالَمِينَ 2 دري بها 
من بَعْضٍ والله سميع عَليمَ (452 6 [العمران: +#-ه"1, 


1417 رواء ابن خحزيمة» انظر: الترغيب والترهيب جآ ص‎ )١( 


